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ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

الغجر وتفعيل المقاومة 
الشعبية

 بــعــد يــــوم، تـــواجـــه إدارة الــرئــيــس 
ً
يـــومـــا

كي جـــو بـــايـــدن مــلــفــات خــارجــيــة  الأمــــــري
صــعــبــة وشــائــكــة، تجعلها تــبــدو كأنها 
، أو أن سَـــري  ي ازدواجــــيــــة مـــعـــايـــري

تـــعـــا�ن
ي تــواجــهــهــا بــات  الــمــلــفــات الــدولــيــة الــــيت
ينقلب بعكس ما تشتهيه. ويتكشّف 
كية  الإحــراج الذي تعانيه الإدارة الأمري
ي مــســائــل حــســاســة، تجعلها 

ــيـــوم �ن الـ
تـــظـــهـــر كــــأنــــهــــا تـــخـــلـــت عـــــن الـــســـقـــوف 
اجع  ، وترت

ً
ي فرضتها سابقا العالية الـــيت

ــا عــــمــــا كـــــانـــــت تـــطـــلـــبـــه إلى  هي نـــفـــســـهـ
ي مسائل تخص 

 �ن
ً
حلفائها، وخصوصا

. ن ي أوكرانيا، والعلاقة بالص�ي
الصراع �ن

ي أوكرانيا:
�ف

كيون  ف الأمري
ّ
بعد حرب العراق، توق

عــــن اســـتـــخـــدام الـــذخـــائـــر الــعــنــقــوديــة 
 بسبب خطرها على 

ً
المحظورة دوليا

 الأطفال، لأنها 
ً
، وخصوصا ن المدني�ي

تــتــســبــب بـــــــآلام ومــــــــآسٍ لا داعي لــهــا، 
ورة عسكرية، وهـــو ما  ولا تشكل �ن

ي عــــــدّت أن "طـــمـــوحـــات  الـــنـــاتـــو، الـــــــيت
ن الــمــعــلــنــة وســيــاســاتــهــا الــقــريــة  بـــكـــ�ي
تــتــحــدى مــصــالــحــنــا وأمـــنـــنـــا وقــيــمــنــا". 
ويـــؤكـــد الــحــلــف اســـتـــعـــداده لمواجهة 
ي تــتــبــعــهــا  "الأســـــالـــــيـــــب الــــقــــريــــة الــــــــــيت
ــبـــذولـــة لــتــقــســيــم  ن والــــجــــهــــود الـــمـ ــكــــ�ي بــ
ــلــــة  الـــــــحـــــــلـــــــف". وبــــــعــــــد جــــــهــــــود وحــــمــ
ــــا وزارة  ــهـ ــ ــــت بـ ــامــ ــ ــة قــ ــ ــامــ ــ عـــــــلاقـــــــات عــ
كــيــة والــبــيــت الأبيض  الــخــارجــيــة الأمــري
، بات الحديث  ن كاء الأوروبي�ي مع الرش
 ، ن ي أكـــرث عــدائــيــة تــجــاه الــصــ�ي الأورو�ب
ــيـــة  ــيـــجـ اتـ وأصــــــــــدرت بــــروكــــســــل "اســـرت
ي 

" �ن ي الأمــــــــن الاقـــــتـــــصـــــادي الأورو�ب
ي  20 حــــزيــــران/يــــونــــيــــو 2023، والـــــــيت
يــــــحــــــاول فـــيـــهـــا الأوروبــــــــــيــــــــــون تـــخـــ�ي 
كـــيـــة عــــرب نــهــج يــــوازن  الــضــغــوط الأمـــري
ن المخاوف بشأن الاعتماد المفرط  ب�ي
ن الـــمـــحـــافـــظـــة عــلى  ن وبــــــــ�ي ــــ�ي ــــصـ عــــلى الـ
ي أكرب اقتصاد 

العلاقات التجارية بثا�ن
ي العالم.

�ن
ن دعوا  وكان عدد من القادة الأوروبي�ي
ن  الى "الانفصال" بالتدريــــج عن الص�ي
والــتــخــلــص مــن التبعية الاقــتــصــاديــة، 
 من إمكان تكرار ما حدث مع 

ً
متوجسا

روسيا بعد الحرب الأوكرانية، واعتماد 
. ووعــــدت  الـــقـــارة عـــلى الـــغـــاز الـــــــروسي
رئــيــســة الـــــــوزراء الإيــطــالــيــة الــجــديــدة، 
، بـــالانـــســـحـــاب مــن  ي

ــلــــو�ن ــيــ ــا مــ ــيـ جـــورجـ
ن  ن إيطاليا والص�ي الاتفاقية الموقعة ب�ي

منذ أعوام.
كـــيـــة  وبــعــكــس مـــســـار الـــضـــغـــوط الأمـــري
على الحلفاء، وبعد مسار من تصعيد 
، والــذي كانت  ن إدارة بايدن مع الــصــ�ي
ذروتـــه زيـــارة نــانــ�ي بــيــلــوسي لــتــايــوان، 
وإعــــــــلان بــــايــــدن اســــتــــعــــداده لإرســـــال 
كي للدفاع عــن تــايــوان،  الجيش الأمــــري
ــر الـــمـــاضـــيـــة زيـــــارة  ـــهــ ي الأشـ

تــكــثــفــت �ن
 ، ن ــلــــصــــ�ي ن لــ ــــ�ي ــ ـــيـ ـــ كـ ــــــري ن الأمـ الـــــمـــــســـــؤولـــــ�ي
كية  وآخــرهــا زيــارة وزيــرة الخزانة الأمري
ي قــالــت إن الرئيس  ، الــــيت ن جــانــيــت يــلــ�ي
ــــف إدارتـــــــه 

ّ
ــل ، جــــو بـــــايـــــدن، كــ كي الأمــــــــــــري

ن من أجل  تعميق التواصل مع الــصــ�ي
حلّ مجموعة من القضايا، وأن "فك 
ي  كي والصيين ارتباط الاقتصادين الأمري
"، وإن حــــدث فــإنــه 

ً
مستحيل عــمــلــيــا

ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ "ســــــــيــــــــؤدي إلى زعـــــــزعـــــــة الاقـ
." العالمي

كــيــة  وهـــكـــذا، يــتــضــح أن الإدارة الأمــري
تدفع حلفاءها إلى تقويض علاقاتهم 
 ،

ً
 واقتصاديا

ً
 وسياسيا

ً
، تجاريا ن بالص�ي

ــــا من  ــهـ ــ ي وقـــــت تـــقـــوم بــــإرســــال وزرائـ
�ن

ن البلدين  ن الــعــلاقــات بـــ�ي أجــل تحس�ي
ي ســبــبــتــهــا  ــنــــات الـــــــــــيت ــايــ ــبــ ــتــ وتــــــخــــــ�ي الــ
ن  الـــســـيـــاســـات الـــعـــدائـــيـــة الـــســـابـــقـــة بــــ�ي

البلدين.

يــمــكــن أن يُـــعَـــدّ جـــرائـــم حــــرب يعاقب 
. وعلى الرغم من  عليها القانون الدولىي
كية أعلنت أنها  ذلك، فإن الإدارة الأمري
حصلت على تفويض من الكونغرس 
كي يــســمــح لــهــا بــــإمــــداد أوكـــرانـــيـــا  الأمــــــــري
ل أزمة رأي 

ّ
ي ستشك بتلك الذخائر، اليت

ن  عــام بالنسبة إلى الحلفاء الاوروبـــيـــ�ي
ن على اتفاقية منع استخدام  الموقع�ي

القنابل العنقودية.
ي ســيــاق آخـــر، وبــعــد وعـــود طويلة 

و�ن
الأمـــــد لــكــيــيــف بــالانــضــمــام الى حلف 
ــــو، بــــــــــدأت مــــنــــذ عــــــــام 2008،  ــاتــ ــ ــنــ ــ الــ
ة مـــــع إدارة  وتــــــطــــــورت بـــــصـــــورة كـــــبـــــري
ي صعّدت خطابها  بايدن الحالية الـــيت
مـــع مــوســكــو بــشــأن الأمـــــر، مـــؤكـــدة أن 
مــطــالــب الـــرئـــيـــس الــــــــروسي فــلاديــمــري 
ن بــشــأن تعهّد حلف الــنــاتــو عدم  بــوتــ�ي
ضــــم أوكــــرانــــيــــا وضــــمــــان حـــيـــادهـــا هي 
وط غري مقبولة، لأن أوكرانيا دولة  �ش
ــيــــادة، ولـــديـــهـــا حـــريـــة قـــرارهـــا،  ذات ســ
بالإضافة الى أن الناتو غري مستعد لأن 
يــتــخــلى عـــن ســيــاســة الـــبـــاب الــمــفــتــوح 

وضم أعضاء جدد.
وعــلى الــرغــم مــن الــنــداءات المتكررة، 
 ، ي

ــيـــــس الأوكــــــــــــــــرا�ن ــ ــــرئـ ي أطـــلـــقـــهـــا الـ الـــــــــــيت

، من أجل اتخاذ  فولوديمري زيلينسكي
ــا  ــيــ ــرانــ ــلـــمـــوســـة لـــمـــنـــح أوكــ خـــــطـــــوات مـ
ي قــمــة حــلــف شــمــال 

عــضــويــة الــنــاتــو �ن
ي ستُعقَد يومي 11 و12  ، اليت الأطل�ي
ي فــيــلــنــيــوس، 

تـــمـــوز/يـــولـــيـــو الــــجــــاري �ن
ي عدد من دول الناتو 

وقيامه بجولة �ن
لحشد الدعم للانضمام، والحصول 
ي من عدد من الــدول، 

على دعم مبد�ئ
ومــنــهــا تــركــيــا، بــشــأن انــضــمــام أوكــرانــيــا 
ي 

الى الــنــاتــو، ونــــرش اســتــطــلاع لــلــرأي �ن
ألمانيا يؤيد دخول أوكرانيا الحلف... 
ــبـــــق، فــــإن  ــ عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل مـــــا سـ
، جو بايدن، أعلن أنّ  كي الرئيس الأمــري
"الـــولايـــات المتحدة لــن تتخذ تــدابــري 
ــيــــا  ــة لــتــســهــيــل انــــضــــمــــام أوكــــرانــ خــــاصــ
ــنـــاتـــو(".  إلى حــلــف شــمــال الأطـــلـــ�ي )الـ
ــــجـــــب أن تـــنـــطـــبـــق عــلى  وأضــــــــــــاف: "يـ
ي  أوكـــرانـــيـــا الــمــعــايــري نــفــســهــا. هــــذا يــعــين
 
ً
أننا لن نسهّل أمــر" انضمامها، داعيا

كييف إلى "الــوفــاء بجميع متطلبات 
ي تــنــطــبــق على  ــــيت ــ عــضــويــة الـــحـــلـــف، الـ
ــريــــن". وأكــــد مستشار  الأعـــضـــاء الآخــ
ي البيت الأبيض، جيك 

الأمن القومي �ن
سوليفان، أن أوكــرانــيــا "لــن تنضم إلى 
ي إثــر قمة فيلنيوس 

حلف "الــنــاتــو" �ن

 إلى 
ً
ا الــمــقــررة الأســبــوع الــمــقــبــل، مــشــري

ة مــع  مـــقـــابـــلـــة الـــرئـــيـــس بــــايــــدن الأخـــــــــري
ي أعلن فيها  شبكة "سي أن أن"، والـــيت
 يهدد بصدام 

ً
أن إدخــال أوكرانيا حاليا

مبا�ش مع روسيا.

: ف كية بالص�ي العلاقة الأم�ي
لـــطـــالـــمـــا حــــثّــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
 ، ن  الأوروبــــــيــــــ�ي

ً
حـــلـــفـــاءهـــا، وخـــصـــوصـــا

عــلى تقليل اعــتــمــادهــم الــتــجــاري على 
، ودعـــمـــت قــيــام الـــغـــرب ببدء  ن الـــصـــ�ي
إجــــــــــــراءات الاســــتــــقــــلال الاقــــتــــصــــادي 
.  وكــــان بــيــان  ن ــالـــصـــ�ي وفــــك الارتــــبــــاط بـ
ي أيــار/مــايــو 

قـــادة مجموعة الــســبــع، �ن
من هذا العام، أكد السعي لـ"التخلص 
ي تشكلها علاقاتها  من المخاطر" الــيت
، وذلــــــــك عـــرب  ن ــــ�ي ــــصـ ــالـ ــ ــة بـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
اد مــــزيــــد مـــــن الــــمــــواد  الـــــســـــعي لاســــــتــــــري
الـــــــــخـــــــــام الأســــــــاســــــــيــــــــة مـــــــــن مــــــصــــــادر 
متنوعة، والعمل على بناء صناعات 

التكنولوجيا النظيفة المحلية.
ي لــحــلــف  اتـــــيـــــيب ي الـــمـــفـــهـــوم الاســـــرت

و�ن
ــمــــال الأطـــــلـــــ�ي )الــــــنــــــاتــــــو(، الــــصــــادر  شــ
ي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو مـــن عــــام 2022، 

�ن
ي وثــائــق 

ن لأول مــــرة �ن ت الـــصـــ�ي حــــصرن

كيف تتعامل إدارة بايدن مع الإحراج الدولي؟

ف الإحراج 
ّ

يتكش
الذي تعانيه الإدارة 

الأميركية اليوم في 
مسائل حساسة، 
تجعلها تظهر كأنها 

تخلت عن السقوف 
العالية التي فرضتها 

، وتتراجع هي 
ً
سابقا

نفسها عما كانت 
تطلبه إلى حلفائها
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التحليل الإخباري

ي العام 2002 شنّت قوات الاحتلال 
�ن

ن  حـــمـــلـــة عــــدوانــــيــــة عـــــلى مـــخـــيـــم جـــنـــ�ي
بهدف اجتثاث حالة المقاومة، وذلك 
ي نــفّــذهــا  بــعــد الــعــمــلــيــة الــبــطــولــيــة الــــــيت
ي عـــبـــد الــبــاســط  الـــمـــقـــاوم الــفــلــســطــيــين
ي نتانيا، وأدت 

ي فندق بــارك �ن
عــودة �ن

 
ً
 صــهــيــونــيــا

ً
إلى مــقــتــل 30 مــســتــوطــنــا

على الأقــل. يومها أعلن رئيس الــوزراء 
ي أريـــــيـــــل شــــــــــارون إطـــــلاق 

الــــصــــهــــيــــو�ن
ي بــدأت من  " الــيت ي

عملية "الــدرع الـــوا�ت
مدينة طــولــكــرم، وامــتــدت إلى جميع 
أنحاء الضفة الغربية حيت اصطدمت 
 . ن بالمقاومة الأسطورية لمخيم جن�ي
ن  ومنذ ذلك التاريــــخ تحوّل مخيم جن�ي
، بل  ي إلى أيــقــونــة للصمود الفلسطيين
ي 

وحــــيت صــمــود كـــلّ الـــثـــوار والأحــــــرار �ن
نـــتـــجـــت أفـــلام 

ُ
ــالـــم. أ ــعـ ي الـ

كـــل مـــكـــان �ن
، وأطـــلـــقـــت عــلــيــهــا أســـمـــاء  ن عــــن جــــنــــ�ي
ي اســتــعــادة 

ن غــــراد" �ن مــن قبيل "جـــنـــ�ي
ي 

لــتــاريــــــخ صــمــود مدينة ستالينغراد �ن
ي الاتــحــاد 

الــحــرب الوطنية العظم �ن
ي 

، و"عــــنــــقــــاء الــــــرمــــــاد" �ن ي
ــــا�ت ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ الـ

ي تنتمي  استعادة لأسطورة العنقاء اليت
ي مقدّمتها 

إلى الــســواحــل الــعــربــيــة و�ن
السواحل العربية الفلسطينية.

ي 
مــنــذ تــلــك اللحظة والــعــدو يــحــاول �ن

ن تصوير الأمر  كل مرة يجتاح فيها جن�ي
ــــه عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــحـــدودة  عــــلى أنـ
ح  ي كــل مـــرة يــجــرت

تــحــقّــق أهــدافــهــا، و�ن
ــعــــجــــزات ويـــلـــقـــنـــون  ــمــ الــــمــــقــــاومــــون الــ
ي الــصــمــود والتضحية. 

 �ن
ً
الــعــدو درســــا

ي لــمــواجــهــة جــيــش، 
الــمــقــاتــلــة مـــا يـــكـــين

ات  ي مواجهة بضع عرش
لكنه فشل �ن

. ن من المقاوم�ي
ي أن  لــقــد أثـــبـــت الـــمـــقـــاوم الــفــلــســطــيــين
ن يقف  كــــل بــقــعــة مــــن أرض فــلــســطــ�ي
ــــه هي أرض   ســـــلاحـ

ً
ــا ــقـ ــتـــشـ ــمـ ــلـــيـــهـــا مـ عـ

مـــحـــرّرة، وأن إرادة الــمــقــاومــة تتفوّق 
على كل أسلحة الــعــدو. أمــا الواهمون 
بالسلام، فإن وهمهم يقوم على إلغاء 
 ّ ظـــاهـــرة الــمــخــيــمــات أصــــاً لأنــهــا تــعــرب
، فــلا يتفق  ي عــن الــشــتــات الــفــلــســطــيــين
ن مـــع أوهـــــام الــســلام  حــضــور الـــلاجـــئـــ�ي
بــكــل تــســمــيــاتــه. وهـــــذا الـــســـعي لإلــغــاء 
الــمــخــيــمــات يستهدف بشكل خــاص 
، لأن  ن الـــمـــخـــيـــمـــات داخـــــــل فــــلــــســــطــــ�ي
وجود هذه المخيمات مرتبط بالنكبة 

الفلسطينية عام 1948.
ن أو  ي مخيم جن�ي

إن حضور المقاومة �ن
مخيم بلاطة أو أي مخيم آخر، يقول 
بوضوح أن من طردوا من بلادهم عام 
ي ســبــيــل الـــعـــودة 

1948 يــنــاضــلــون �ن
ي لــن تتحقّق إلا بــالــتــحــريــر، وليس  الــــيت
من خلال اتفاقات على إنهاء الصراع 
ــيـــلىي مــن خـــلال تقاسم  ي الإ�ائـ الـــعـــر�ب
. وهـــكـــذا تــحــقّــقــت عــبــقــريــة  ي

الأرا�ن
الــمــكــان الــمــقــاوم الـــذي يــقــوّض أوهـــام 
، ويــعــلــن مــوقــفــه مــن فوهة  ن الـــواهـــمـــ�ي
بــنــدقــيــة تــرفــض الــخــضــوع. ومـــا نكتبه 
 لــمــوقــف 

ً
ــان داعــــمــــا ــ ، مــهــمــا كـ ي

لا يــــكــــين
المقاومة وفصائلها. لا بدّ من التحرّك 
على الأرض، والعمل على دعم سكان 
. الــحــد الأد�ن الـــذي 

ً
الــمــخــيــم إنــســانــيــا

ــــادة إعــمــار ما  ام بــه هــو إعـ ن علينا الالـــــــرت
ي 

ــتــــلال لــتــثــبــيــت الـــســـكـــان �ن دمّــــــره الاحــ
مخيمهم.

ية الزمان والمكان جنين.. عبقر

عماد الحطبة
كاتب ومحلل سياسي

ي 
ن لــــم تـــكـــن �ن ــنــــ�ي ان عــبــقــريــة زمــــــان جــ

ي 
ــــخ فـــقـــط، ولـــكـــن �ن ــاريـــــ ــ ــتـ ــ اســـتـــعـــادة الـ

ي 
. صـــادف �ن

ً
صناعة المستقبل أيــضــا

ة نــفــســهــا انــعــقــاد الــقــمــة الــعــربــيــة  الـــفـــرت
ي ستنتج  وت، وهي الــقــمــة الـــــيت ي بــــــري

�ن
عنها "مــبــادرة الــســلام العربية" سيئة 
ـــة واضــــحــــة؛  ــالـ ـــرســ ــانــــت الـ الــــصــــيــــت. كــ
ي هــــــو مـــقـــاومـــة  ــيــــين ــلــــســــطــ ــفــ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
ي الأول  الاحــتــلال، والــحــق الفلسطيين

هو الحق بالتحرير.
 مــــضــــت، فــــعــــل فــيــهــا 

ً
ون عـــــامـــــا عــــــــــرش

ي 
ــلــــه �ن ــعــ ي فــ الانــــــقــــــســــــام الــــفــــلــــســــطــــيــــين

ي الضفة الغربية، لكن كما 
المقاومة �ن

ــــيت فــوق  الــعــنــقــاء ولـــد جــيــل جــديــد ارتـ
كــل الــخــلافــات والانــشــقــاقــات، وعــاد 
 
ً
ــهــــة مــــجــــددا ن إلى الــــواجــ مـــخـــيـــم جــــنــــ�ي
". رغم أن  ن  باسم "كتيبة جن�ي

ً
مرتبطا

تــأســيــس هــــذه الــكــتــيــبــة ارتـــبـــط بحركة 

الـــجـــهـــاد الإســــــــــلامي )�ايــــــــــا الــــــقــــــدس( إلا 
أن آلــيــة عملها وتــواصــلــهــا مــع الحالة 
ي الضفة الغربية 

المقاومة الناشئة �ن
بــعــد مــعــركــة ســيــف الـــقـــدس، جعلت 
الــــــعــــــدو يــــــــــدرك خــــطــــرهــــا ويــــــــــرع إلى 
تصفية قادتها، فكانت عملية اغتيال 
ـــمــــوري مــؤســس  ـــعـ الـــشـــهـــيـــد جـــمـــيـــل الـ
ــــع رفـــيـــقـــه وســـــــام أبـــو  ن مـ ــــ�ي ــنـ ــ كـــتـــيـــبـــة جـ
ي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 2021. لكن 

زيــــد �ن
الأحــداث تصاعدت، وجــاءت عملية 
ي شارع دزينغوف 

الشهيد رعد خازم �ن
ن  ي مخيم جــنــ�ي

لــتــقــول إن الــمــقــاومــة �ن
ة  مــتــصــاعــدة وتـــنـــذر بـــتـــطـــورات خــطــري

على الأرض.
ــاعـــدت الاعــــــتــــــداءات الإ�ائـــيـــلـــيـــة  تـــصـ
ي 

ن فـــكـــان الاجـــتـــيـــاح �ن ــنـــ�ي عـــلى مــخــيــم جـ
/يــــنــــايــــر 2023، والـــــذي  ي

ــانــــون الــــثــــا�ن كــ
ــــوات  ــــداء، وعـــــــــادت قـ ــهــ ــ ــــف 10 شــ

ّ
خــــل

ي حزيران/
الاحتلال لاجتياح المخيم �ن

ي وســقــط 6 شــهــداء بعد 
يــونــيــو الـــمـــا�ن

معركة بطولية فاجأ المقاومون خلالها 
العدو بتطوير عبوات ناسفة متقدمة 
ي 

أدت إلى تدمري آليات مدرعة ثقيلة، �ن
سيناريو أعاد إلى أذهان العدو عمليات 
ي 

الـــمـــقـــاومـــة بـــعـــد الاجـــتـــيـــاح الـــصـــهـــيـــو�ن
للبنان عام 1982.

ــف حيت 
ّ
ي تــوق وكـــأنّ الــزمــن الفلسطيين

ن إلى الـــــــــــدوران،  أعــــــــــاده مـــخـــيـــم جـــــنـــــ�ي
ــــد تـــــــــصـــــــــادف، مـــــــــــرة أخــــــــــــــــرى، أن  ــقــ ــ فــ
ن  ي مخيم جن�ي

تصاعدت الأحــــداث �ن
مــــع الاســـــتـــــعـــــدادات الـــمـــغـــربـــيـــة لــعــقــد 
ــتـــرب  ــعـ "مـــــنـــــتـــــدى الــــــنــــــقــــــب"، الـــــــــــذي يـ
ي عــقــدت  ــــيت  لــقــمــة الــنــقــب الــ

ً
اســـتـــمـــرارا

ي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة، 
ي الأرا�ن

�ن
ــمّـــــت وزراء خــــارجــــيــــة الـــــولايـــــات  ــ وضـ
الـــمـــتـــحـــدة و"إ�ائـــــــيـــــــل" والإمــــــــــارات 
ي 

والــبــحــريــن ومـــصر والــمــغــرب. لــكــن �ن
ظـــل تــصــاعــد الــمــقــاومــة الفلسطينية 
وتأكيد حقها بالتحرير، لــم يكن أمــام 
وزيـــر خارجية المغرب نــا� بوريطة 
من خيار سوى تأجيل عقد المنتدى 
الــمــشــؤوم "لأن الــســيــاق الــســيــاسي لا 

يسمح بانعقاده".
ن  هــذا الصمود الأســطــوري للمقاوم�ي
ك أثره على كل ما يرتبط  ن سيرت ي جن�ي

�ن
ي ســواء 

بـــالـــصراع مــع الــعــدو الــصــهــيــو�ن
ن ما  ي دهـــالـــري

عـــلى جــبــهــة الـــحـــرب، أو �ن
ز عــبــقــريــة  ــــســـــلام". هــنــا تـــــرب يـــســـمّ "الـ
ـــذي بــالــكــاد  الـــمـــكـــان؛ فـــهـــذا الــمــخــيــم الــ
تـــصـــل مـــســـاحـــتـــه إلى كـــيـــلـــومـــرت مـــربـــــع 
ل على مدى عقدين شوكة 

ّ
واحد، شك

ي حلق الاحتلال اضطرّته إلى تجنيد 
�ن

ة وحــداتــه  كــل أسلحته الفتاكة، وخـــري

الصمود 
الأسطوري في 
جنين سيترك 
أثره على كل ما 
يرتبط بالصراع 

مع العدو 
الصهيوني 

سواء على جبهة 
الحرب، أو في 

دهاليز ما يسمّى 
»السلام«

لم يكن بيان حزب الله مجرد تذكري 
لــلــدولــة لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا والــتــحــرك 
ي 

دولــيًــا وإقــلــيــمــيًــا للمطالبة بــالــحــق �ن
ي من قرية الغجر الذي 

الجزء اللبنا�ن
أعـــــاد الـــعـــدو احـــتـــلالـــه عــــام 2006، 
قــبــل أن يــســيّــجــه مــــؤخــــرًا كـــجـــزء مــن 
ــــحـــــدود  ــنــــد الـ ه الــــدفــــاعــــيــــة عــ تـــــــدابـــــــري
ي الــمــحــتــلــة، بل 

ن لــبــنــان والأرا�ن بــــ�ي
ي 

حــفّــز الــبــيــان الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة �ن
، وهو  مواجهة الاحــتــلال الإ�ائــيــلىي
ــرّات عـــدة  ــ ــمـ ــ ســـبـــيـــل أثــــبــــت جـــــــدواه لـ
ــيـــس أولــــهــــا فــــك الــــطــــوق عــــن قـــريـــة  لـ
أرنون قبل تحرير جنوب لبنان، ولن 
ي 

يكون آخــرهــا المقاومة الشعبية �ن
تـــلال كــفــرشــوبــا حــيــث نــجــح الأهـــالىي 
ــــن أعـــمـــالـــه  ــــري مــ ــثـ ــ ــــن كـ ــــدو عــ ــعــ ــ بـــــــرد الــ

العدوانية. 
ــــدو تـــــــذرع بـــتـــدابـــري  ــعـ ــ وواقـــــــعًـــــــا، إن الـ
حــــدوديــــة لــمــواجــهــة قـــــوات بـــريـــة قد 
ي حـــــال نــشــوب 

ــنـــان �ن ــبـ تــــدخــــل مــــن لـ
ــيــــقــــوم مـــــن خـــلالـــهـــا  حـــــــرب واســـــعـــــة لــ
ي من قرية الغجر 

بضم الجزء اللبنا�ن
وتثبيت ذلك كأمر واقع. 

إن السكوت من قبل الدولة اللبنانية 
عن الخطوة العدائية قد يدفع العدو 
ي مناطق 

إلى مــزيــد مـــن الــخــطــوات �ن
أخـــرى، خصوصًا أن نقاط الخلاف 
والتحفظ عند تثبيت الخط الأزرق 
عـــــام 2000، تـــتـــعـــدى الــــــ 13 عـــرش 

نقطة.

مــــــــن هـــــــنـــــــا، أ�ت تـــــــوجـــــــه الـــــمـــــقـــــاومـــــة 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة  بــــالــــخــــطــــاب إلى الـــــــدولـــــــة الـ
ــلـــزم، ويــمــكــن  لــلــتــحــرك والـــقـــيـــام بــمــا يـ
الاســـــــتـــــــنـــــــاد إلى ورقــــــــــــة الـــــــقـــــــوة وهي 
ي أثبتت فعاليتها من  الــمــقــاومــة والـــيت
ي أمنتها الــعــام  خـــلال ورقـــة الــقــوة الــــيت
سيم غري  ي مفاوضات الرت

ي �ن
الــمــا�ن

ن لبنان والعدو.  ة ب�ي المبا�ش
ــيـــح أن بــــيــــان حــــــزب الله حــــول  صـــحـ
الأمــــر كـــان مــوجــهًــا لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، 
ن سطوره  لكن الصحيح أيضًا أن ما ب�ي
ثمة إيحاء بخطوات قد تقدم عليها 
المقاومة، وهــو ما يعد بنظرنا إنــذارًا 
، إذ أن الــمــقــاومــة  ــيـــــلىي ــ لــلــعــدو الإ�ائـ
اعتادت أن لا تسكت أو تمرر هكذا 
اعــــــــتــــــــداءات خــــصــــوصًــــا أن لـــبـــنـــانـــيـــة 
ي من الغجر مثبتة عام 

الجزء اللبنا�ن
.2000

ــــة أعـــطـــت  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ لــــكــــن يـــــبـــــدو أن الـ
ــزًا نــفــســيــا أكـــــرب لــتــحــرك الأهـــــالىي  ــافــ حــ
ددوا  ــــن لــــن يــــــــرت ــــذيـ ي الـــمـــنـــطـــقـــة، والـ

�ن
خصوصًا بعد تجربة التلال المحتلة 
ي كــــفــــرشــــوبــــا. والأهــــــــــــم، أن خــلــف 

�ن
الأهـــــــــالىي تـــقـــف قـــــوة مــســلــحــة تــمــلــك 
مـــن الـــجـــرأه والـــقـــوة لــمــنــع الـــعـــدو من 
أي تعدٍ على السكان أو من سيتظاهر 
عــــنــــد حــــــــــدود الــــغــــجــــر خــــــــلال الأيــــــــام 

المقبلة. 
يــبــيت الـــقـــول: إن الــمــقــاومــة الشعبية 
ســــــبــــــيــــــل مـــــــــــن ســـــــبـــــــل الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة، 
وإرادة الأهــــــــــــالىي مـــــتـــــوفـــــرة، وخـــلـــف 
كـــــل �خـــــــة وخـــــطـــــوة يــــقــــف مــــقــــاوم 
ــتــــه وصـــــــاروخـــــــه  ــيــ ــنــــدقــ ــبــ مــــتــــســــلــــحًــــا بــ
 ويــمــلــك قـــدرة الإقــــدام لمنع أي مس 

. بالأهالىي


